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«٢» 

ّوخـرج ابـن ماجـه مـن حـديث أبي سـعيد الخـدري :"ه االله بعد هذا يقـول المؤلـف رحمـ
َصــلى اللــه عليــه وســلمرضــي االله عنــه، عــن النــبي    َ َ ِ ََْ ُ  اللهــم « أنــه كــان يقــول في دعائــه َ ُ 

ِأحيني مسكينا ، وأمتني مسكينا ، واحشرني في زمرة المساكين ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َِ ْ ْ ُْ ِ ِْ ُ ً ًْ ِْ ِْ َ َِ«)١(. 
َصــلى اللــه عليــه وســلم أنــس رضــي االله عنــه، عــن النــبي وخــرج الترمــذي مــن حــديث   َ َ ِ ََْ ُ َ 

ُفـقالــت عائــشة مثلــه، وزاد  ََ ِ َ ْ َ ِلم يــا رســول اللــهرضــي االله عنهــا َ  َ ُ َ َ َ قــال ؟َِ َإنـهــم يــدخلون « َ ُْ ُ َ ْ ُ ِ
ِالجنة قـبـل أغنيـائهم بـأربعين خريفـا يـا عائـشة لا تــردى المـسك ِ ِ ِ ِْ ِ ْ ُ َ َ ُ ً ََ َ َ َ َ َِ َ َْ َْ َِ ْ ِ ْ َ َ ٍََْين ولـو بـشق تمـرةْ  ِ ِ ْ ََ َ يـا ،َ

َعائشة أحبى المساكين وقـربيهم فإن الله   َِ َْ ِ ِ َُ ََ ِ ِ َِ ْ  َ َ ِيـقربك يـوم القيامةَ َ َ َ ُ ُِْ َ ْ ِ َ«)٢(. 
َصلى الله عليه وسلمأوصاني رسول االله  : وقال أبو ذر   َ َ ِ ََْ ُ َأن أحـب المـساكين وأدنــو  َ ُ َْ ُ ََ ََ ِ َِ ْ  ْ

ْمنـهم ُ ْ  .)٣(مام أحمد وغيره، خرجه الإِ
َصـلى اللـه عليـه وسـلم، عـن النـبي معاذ رضي االله عنـهوفي حديث    َ َ ِ ََْ ُ  أنـه قـال في قـصة َ

ـــــام  ـــــرك المنكـــــرات وحـــــب المـــــساكين«المن ِأســـــألك فعـــــل الخيــــــرات وتـ ِ َ َ َ ُ َْ ْ ُ ِ َِ ََ ْ َ ْ َ َْ ْ َ ْ ِ َ َُ ، وذكـــــر )٤(»َْ
 .الحديث

ً قلبــه مــستكينا الله خاضــعا لــه والمــراد بالمــساكين في هــذه الأحاديــث ونحوهــا مــن كــان ً
 .ًخاشعا، وظاهره كذلك

 .وأكثر ما يوجد ذلك مع الفقر من المال لأن المال يطغي
 .وحديث أنس رضي االله عنه يشهد ذا إلا أن إسناده ضعيف

                                                 

 ).٤١٢٦" (سنن ابن ماجة" )١(
 ).٢٥٢٦"(سنن الترمذي" )٢(
 ).٣٩٩" (الزهد"أخرجه أحمد في  )٣(
 ).١/٣٦٨(، وأحمد)٣٥٤١(أخرجه الترمذي  )٤(
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«٣» 

َصــلى اللــه عليــه وســلموخــرج النــسائي مــن حــديث أبي ذر رضــي االله عنــه أن النــبي    َ َ ِ ََْ ُ َ 
 .»فقر النفس، والغنى غنى القلبإن الفقر «: قال
َصـــــلى اللـــــه عليـــــه وســـــلمعـــــن النـــــبي " الـــــصحيح"وفي    َ َ ِ ََْ ُ َ ولكـــــن الغـــــنى غـــــنى «:قـــــال  َ َِ ِ ِْ  ََ

ِالنـفس ْ«)١(. 
إن الفقـر الـذي ":ولهذا قال الإمام أحمـد وابـن عيينـة وابـن وهـب وجماعـة مـن الأئمـة 

صلى الله عليه وسلاستعاذ منه النبي   َ َ ِ ََْ ُ  ". هو فقر النفسمََ
ً فمـن اسـتكان قلبـه الله عـز وجـل وخـشع لــه فهـو مـسكين وإن كـان غنيـا مـن المــال، 
لأن اســتكانة القلــب لا تنفــك عــن اســتكانة الجــوارح، ومــن خــشع ظــاهره واســتكان 

 .وقلبه ليس بخاشع ولا مستكين فهو جبار
َصـــلى اللـــه عوفي الحـــديث الـــذي خرجـــه النـــسائي وغـــيره أن النـــبي  ُ   َليـــه وســـلمَ  َ َ ِ مـــر في  َْ

َ إن شــاء:هــذا الطريق،فقالــت: طريــق وفيــه امــرأة ســوداء، فقــال لهــا رجــل َ ْ ، ةَِ يمينــ أخــذِ
َوإن شــاء أخــذ َ َ َ َ ْ َ، فـقــال  يــسرةَِ َ َ صــلى اللــه عليــه وســلمرســولَ   َ َ ِ ََْ ُ ٌدعوهــا فإنـهــا جبــارة«:َ َ َ َ  َِ َ ُ َ« ،

َإنـها : يا رسول االله: فقالوا  ِ َإنـهاتعني ِ َقال ف، مسكينة ِإن ذلك في«:َ َ َِ   .)٢(» قلبهاِ
 جعلـوا التواضـع في لباسـهم والكـبر في قلـوم ًإن قوما:"وقال الحسن رحمه االله تعالى 

 بمدرعتــــه مــــن صــــاحب الــــسرير ًولبــــسوا مــــدراع الــــصوف، واالله لأحــــدهم أشــــد كــــبرا
 ".بسريره، وصاحب المطرف بمطرفه

ََصـلى اللـه علوقد صح عن النبي  ُ   َيـه وسـلمَ  َ َ ِ  أنـه أنكـر أن يكـون لـبس الثـوب الحـسن، ْ
 .)٣(»الكبر بطر الحق، وغمط الناس« :ًوالنعل الحسن كبرا، وقال 

                                                 

 ).١٠٥١(، ومسلم )٦٤٤٦(أخرجه البخاري  )١(
 ).١٠٣١٥(، ح)٩/٢٠٦"(أخرجه النسائي في الكبرى )٢(
 .تقدم تخريجه )٣(
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«٤» 

وهــذا تــصريح بــأن حــسن اللبــاس لــيس بكــبر الكــبر، إنمــا هــو في القلــب، وهــو عــدم 
ًالانقيــاد للحــق تكــبرا عليــه، وغمــط النــاس هــو احتقــارهم وازدراؤهــم، فمــن كــان في 

ً، ويـأنف مـن الانقيـاد للحـق تكـبرا  بحيث يحقـر النـاس لاسـتعظام نفـسهًيمانفسه عظ
عليه فهو المتكبر، وإن كان ثوبه لـيس بحـسن، ونعلـه لـيس بحـسن، ومـن تـرك اللبـاس 
ًالحـــسن تواضـــعا الله، وخـــشية أن يقـــع في نفـــسه شـــيء مـــن الكـــبر فقـــد أحـــسن فيمـــا 

 .فعل، وقد كان ابن عمر رضي االله عنهما يفعل ذلك
َصــلى اللــه عليــه وســلمالنــبي وقــول    َ َ ِ ََْ ُ ًإــا ألهتــني آنفــا عــن « في الإنبجانيــة الــتي لبــسها َ
َصلى الله عليه وسلم ، يدل على ذلك فعل النبي)١(»صلاتي   َ َ ِ ََْ ُ َ ." 

 هــذا الفــصل عقــده المؤلــف رحمــه االله لبيــان فــضل المــسكنة، والمــسكنة مــأخوذة مــن 
 وأعــاد تقريــره هنــا ليبــين د تقــدم في أول الرســالةشوع، وقــالــسكون، والخــضوع، والخــ

حقيقة الخشوع وأا سكون القلب بغض النظر عن ما يطرأ على البدن من مظاهر 
 .ٍوأحوال، فالبدن قد يكون على حال متقشفة، لكنه خال عن الخشوع

ٍوقد يكـون علـى حـال مـن الجمـال والحـسن والنـضرة وجمـال الهيئـة مـا قـد يتـوهم معـه 
 . والأمر على خلاف ذلك كبر القلب

لهـــذا بـــين المؤلـــف رحمـــه االله معـــنى المـــسكنة، ومـــا هـــي المـــسكنة المحمـــودة، ومـــا هـــي 
ًالمسكنة التي لا تفيد صاحبها مدحا ولا ثناء ً. 

ّخــرج ابــن ماجــه مــن حــديث أبي :"ذكــر في أول مــا ذكــر حــديث أبي ســعيد، قــال 
ُصــلى اللــهســعيد الخــدري رضــي االله عنــه، عــن النــبي    َ عليــه وســلمَ  َ َ ِ  أنــه كــان يقــول في ََْ

ِ اللهم أحيني مسكينا ، وأمتـني مـسكينا ، واحـشرني في زمـرة المـساكين«دعائه  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َِ ُ ِ ِْ ُ ً ًْ ِْ ِْ َ َِ ْ  ُ «" ،

                                                 

 .تقدم تخريجه )١(
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«٥» 

قد تقدم هذا الحديث في أول الرسالة، فإنه في افتتاحها بعد حمـد االله تعـالى، بـل في 
ً اللهـم أحيـني مـسكينا ، «كـان يقـول في دعائـه  أنـه :"ثنايا ذكـره للـصلاة علـى النـبي ِ ِْ ِ ِ ْ َ  ُ 

ِوأمتــني مــسكينا ، واحــشرني في زمــرة المــساكين ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َِ ُ ِ ِْ ُ ْ ً ْ ِ ْ ، وهــو حــديث أخرجــه الترمــذي، "»َ
وهنــــا عــــزاه لابــــن ماجــــه وهــــو عنــــد جماعــــة مــــن أهــــل العلــــم بأســــانيد مختلفــــة إلا أن 

ذا ضعفه جماعة من أهل العلـم الحديث ضعيف في إسناده على اختلاف طرقه، وله
وحكمـــوا بـــأن إســـناده ضـــعيف لـــضعف رواتـــه، ومـــن أهـــل العلـــم مـــن احـــتج بتعـــدد 

 .الطرق وأثبت الحديث
على كل حال الحديث مـن حيـث الإسـناد ضـعيف؛ لكـن لـو قلنـا بـصحته، فإنـه لا 

َصلى الله عليه وسلميعني أن النبي    َ َ ِ ََْ ُ فلـم يـسأل االله ً سأل االله تعالى بأن يكـون فقـيرا، َ
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلمتحوجـــه إلى غـــيره، بـــل النـــبي تعـــالى قلـــة ذات اليـــد الـــتي    َ َ ِ ََْ ُ :  قـــالَ

ًاللهم اجعل رزق آل محمد قوتا« ُ ٍ  َُ ِ َ ِْ ْ َ ُْ  «)١(. 
 .أي كفاية تغنيه عن الناس وسؤالهم

مــــن " الــــصحيحين"وجــــاء في النــــصوص أنــــه كــــان يــــستعيذ بــــاالله مــــن الفقــــر ، ففــــي 
ُأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يـقـولث عائشة حدي ُ َ َ َ  ِ  َاللهـم إني أعـوذ بـك «:َ ِ ُ ُ َ  ِ  ُ ... 

َومن شر فتـنة الغنى وأعوذ بك  ِ ُ ُ ََ ََ ِ ِ ِْ َ َْ ِ ِمن فتـنة الفقرْ ْ َ ْْ ِ َِ ِ ْ«)٢(. 
وجــاء عنــه أنــه اســتعاذ في أذكــار الــصباح والمــساء مــن الفقــر والكفــر، كمــا جــاء في 

 .)٣(»... اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر«حديث أبي بكرة 

                                                 

 ).١٠٥٥(، ومسلم )٦٤٦٠(أخرجه البخاري  )١(
 ).٥٨٩(، ومسلم )٦٣٦٨"(صحيح البخاري" )٢(
 ).٢٠٣٩٧(، ؛)٥/٣٦(، وأحمد )١٣٤٧(أخرجه النسائي  )٣(



 ــــــــــــــــ��	�� ���� ������	�  –������ 

 
 

 
 

 
 

www.almosleh.com 
 

«٦» 

َصــلى اللــه عليــه وســلمواســتعاذة النــبي    َ َ ِ ََْ ُ  مــن الفقــر ثابتــة، وهــو بيــان أن الفقــر الــذي َ
َصـلى اللـه عليـه وسـلميحوج الإنسان إلى غيره هو مما سأل النـبي    َ َ ِ ََْ ُ  االله تعـالى أن يجنبـه َ

 .إياه
ِاللهــم أحيــني«فقولــه  ِ ْ َ  ُ مــسكينا ً ِ ، علــى ثبــوت الحــديث فلــيس المقــصود بالمــسكنة هنــا »ِْ

كـاد «الإعواز وقلة ذات اليد التي تحمل الإنسان على الفاقة والحاجة، وأما حديث 
إسناده :" يصح، قال عنه بعض أهل العلم ، فهذا الحديث لاً»الفقر أن يكون كفرا

نهـا لا تقويـه ولا ، وقـال بعـضهم إنـه موضـوع، وقـد جـاء مـن طـرق لكً"ضعيف جدا
 .تثبته فالحديث ضعيف كما قال الأئمة

الاســتعاذة بوالمقــصود أن هــذا الحــديث علــى ثبوتــه لا يعــارض مــا جــاء في مــا يتــصل 
َصــلى اللــه عليــه وســلمبــاالله تعــالى مــن الفقــر، فمــا ســأل النــبي    َ َ ِ ََْ ُ  ربــه أن يقيــه إيــاه هــو َ

ود ـــــا هـــــو ســـــكون القلـــــب ورقتـــــه الفقـــــر المحـــــوج إلى الغـــــير، وأمـــــا المـــــسكنة فالمقـــــص
 .وانكساره

ِصـلى اللـه عليـه وخرج الترمذي مـن حـديث أنـس رضـي االله عنـه، عـن النـبي :"يقول  ََْ ُ   َ
َوســـلم  َ ِفـقالـــت عائـــشة لم يـــا رســـول اللـــه مثلـــه، وزاد َ ِ َ ُ َ َ َِ ُ ََ َ ْ َ ِاللهـــم أحيـــني "، أي لمـــا تقـــول "َ ِ ْ َ  ُ 

ًمــــسكينا، وأمتــــني مــــسكينا ًِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ْ َإنـهــــم يــــدخلون الجنــــة قـبــــل أغنيــــائهم بــــأربعين «:" قــــال،"ََ ِ ِ َِ َ َ َْ َُ َِ ْ ِْ ْ َ ْ َُ َ ْ َ ُْ ِ
ًخريفا ِ ، وهذا الدخول لا يعني أم أفضل من الأغنياء، سبق الدخول لا يعني أم "َ

أفضل من الأغنياء ، لأم قد يدخل الأغنياء بعدهم ويكونون في منازل أعلـى مـن 
 .منازل الفقراء

صــلى الــصحيح مــن حــديث أبي ذر أن الــصحابة جــاءوا إلى النــبي ولــذلك جــاء في  َ
َاللــه عليــه وســلم  َ َ ِ ََْ َذهــب " فقــالوا ُ َ ِأهــل الــدثور مــن الأمــوالَ َ َْ َ ِ ِ ُ  َُ َ بالــدرجات العــلاْ ُ ْ ِ َ َ  ، فــأقرهم "ِ
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َصلى الله عليه وسـلمالنبي    َ َ ِ ََْ ُ ، وهـذا يـدل علـى أن "لا، أنـتم أفـضل مـنهم:"  ولم يقـل َ
 .خر الدخول لا يلزم منه علو المنزلة والأفضلية المطلقة، بل هذا فضيلة خاصة تأ

ٍَ يا عائشة لا تـردى المسكين ولو بشق تمرة":يقول  َُْ  ِ ِ ِِ ََْ َ ْ ِ ْ  َ َ ُ َ َ َ لا "، المسكين هنا هو الفقير،"َ
ٍَتـردى المسكين ولو بشق تمرة َُْ  ِ ِِ ََْ َ ْ ِ ْ   .االله عنهايسير، وقد فعلت هذا رضي ا ت بميعني، "َ

 يا عائشة أحبي" ِ َِ ُ َ َ ِ المـساكين وقــربيهم فـإن اللـه يـقربـك يــوم القيامـةَ َِ َ َ ُ ُِْ َْ ْ ِ َ َ   َِ َْ ِ ِ َ ََ ، وهـذا الحـديث "َ
 وحـديث أنـس رضـي االله :"إسناده ضعيف ، كما أشار إليه المؤلف رحمه االله بقولـه 

هو ممن أخرج هذا ، وقد قال عنه الترمذي و"عنه يشهد ذا إلا أن إسناده ضعيف
 .، أي ضعيف "حديث غريب:" الحديث قال

َصـــــلى اللـــــه عليـــــه وســـــلمأوصـــــاني رســـــول االله  : وقـــــال أبـــــو ذر:"قـــــال    َ َ ِ ََْ ُ وأن أحـــــب  َ ِ ُ َْ َ
ْالمساكين وأدنـو منـهم ُ ْ ِ َُِ ََْ ََ َ ً، وهذا أيضا حديث في إسناده مقـال، وقـد صـححه بعـض "ْ

ث الــسابقة في المعــنى، فمحبــة المــساكين العلمــاء المتــأخرين، وهــو متــسق مــع الأحاديــ
تــشمل الرفــق ــم والإحــسان إلــيهم والــدنو مــنهم ممــا يكــسر الــنفس ويــذهب عنهــا 

 .العلو والترفع
َصــلى اللــه عليــه وســلم وفي حــديث معــاذ رضــي االله عنــه ، عــن النــبي "   َ َ ِ ََْ ُ  أنــه قــال في َ

َ أسألك فعل الخيـرات وتـرك«قصة المنام  َْ َ ِ َ َْ ْ َ ْ ِ َ َُ ِ المنكرات وحـب المـساكينَْ ِ َ َ َ ُْ ْ ُ ِ َ َ ، وهـذا مـن "»ْ
 .حديث معاذ رضي االله عنه وقد أخرجه أحمد والترمذي

ت في محبـة المـسكنة، درملـة الـتي تفيـد أن النـصوص قـد تـوابعد هذا السياق لهذه الج
 ونحوهـا مـن كـان قلبـه "، بـين المعـنى ،" والمراد بالمساكين في هذه الأحاديـث:"يقول 

ًا الله خاضـعا لـه خاشـعا، وظـاهره كـذلكمـستكين ً ، يعـني اجتمـع فيـه سـكون القلــب "ً
وســـكون الظـــاهر، وأمـــا إذا خـــالف البـــاطن الظـــاهر فـــإن هـــذا لا يفيـــد، ولهـــذا يقـــول 

 مــع الفقــر مــن "، أي ســكون القلــب مــع ســكون الظــاهر "وأكثــر مــا يوجــد ذلــك"
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 كــلا إن ا{: ، كمـا قــال جـل وعـلا "المـال لأن المـال يطغــي ِ  َلإنـسان ليطغــى َ ْ ََْ َ َ ْ ْأن ) ٦(ِ َ
ُرآه  َاستـغنىَ ْ َ ْ{)١(. 

 .أي نوع من الغنى، فإن الغنى من أسباب الطغيانب
ِصـلى اللـه عليـه وخـرج النـسائي مـن حـديث أبي ذر رضـي االله عنـه أن النـبي :"يقول  ََْ ُ   َ
َوسلم  َ بي عـن النـ" الـصحيح" وفي ،»إن الفقر فقر النفس، والغنى غـنى القلـب«:  قالَ

َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ََْ ُ ِ ولكن الغنى غنى النـفس«:قال  َ ْ َ َِ ِ ِْ  ََ« 
فهــذا يــشهد لحــديث أبي ذر عنــد النــسائي، والمعــنى أن الغــنى غــنى الــنفس، والفقــر " 

 .فقر النفس 
 ولهذا قال الإمام أحمـد وابـن عيينـة وابـن وهـب وجماعـة مـن الأئمـة :"يقول رحمه االله 

َصــلى اللــه عليــه وســلمي اســتعاذ منــه النــبي إن الفقــر الــذ:    َ َ ِ ََْ ُ ، وهــذا " هــو فقــر الــنفسَ
 .في حديث عائشة، وفي حديث أبي بكرة وغيرهما

، "ًفمن استكان قلبه الله عز وجل وخشع لـه فهـو مـسكين وإن كـان غنيـا مـن المـال"
ل ، لقــو" لأن اسـتكانة القلـب لا تنفـك عـن اسـتكانة الجـوارح:"لخـشوع قلبـه ، قـال 

ألا إن في الجــسد مــضغة إذا صــلحت صــلح الجــسد كلــه، وإذا فــسدت فــسد «النــبي 
 .)٢(»الجسد كله

 وقلبـه لـيس "، أي ظهر عليـه الـذل والانكـسار، "ومن خشع ظاهره واستكان:"قال
 .متكبر:، أي متكبر، معنى جبار "بخاشع ولا مستكين فهو جبار

" سنن النسائي الكبرى" في وهذا ما أشار إليه الحديث الذي أخرجه النسائي، وهو
َصــلى اللــه عليــه وســلم أن النــبي "   َ َ ِ ََْ ُ : مــر في طريــق وفيــه امــرأة ســوداء، فقــال لهــا رجــل َ

                                                 

 .٦:سورة العلق )١(
 .تقدم تخريجه )٢(



 ــــــــــــــــ��	�� ���� ������	�  –������ 

 
 

 
 

 
 

www.almosleh.com 
 

«٩» 

َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلم، يعـــني تـــأخري عـــن الطريـــق حـــتى يعـــبر النـــبي "هـــذا الطريـــق   َ َ ِ ََْ ُ َ 
َ إن شاء:فقالت" َ ْ َ، وإن شـاء أخـذةَِ يمينـ أخذِ َ َ َ َ ْ َ فـقـال " يعـني مـا هـي متـأخرة، ،" يـسرةَِ َ َ

َ صــــلى اللــــه عليــــه وســــلمرســــول   َ َ ِ ََْ ُ َدعوهــــا«:َ ُ ٌ فإنـهــــا جبــــارة"، يعــــني اتركوهــــا "َ َ َ َ  ، يعــــني "َِ
مــستكبرة، لأـــا أبــت أن تفـــسح عـــن الطريــق، ولـــيس لهـــا الحــق أن تبقـــى في الطـــرق 

َإنـها : يا رسول االله:  فقالوا "وتضر المارة،  ِ َإنـها تعني َِقـال ف"، أين الجبـارة، "سكينةم َ
ِإن ذلك في«: َ َِ  َ ذلـك"، المشار إليـه الكـبر، "» قلبهاِ ، أي الجـبروت والكـبر في قلبهـا "َِ

 .ولو كان ظاهر حالها غير هذا
َثلاثــة لا « مــن حــديث أبي هريــرة " الــصحيح"وهــو مــا أشــار إليــه حــديث مــسلم في  ٌ َ ََ

ِيكلمهم الله يـوم القيامة َ َ َ ُِْ َ ُْ ُ  ُ ُ  ْ ولا يــزكيهمَ ِ َ ُ َ َصـلى اللـه عليـه وسـلم، ثم عـدهم النـبي »َ   َ َ ِ ََْ ُ  فقـال َ
ٍ شيخ زان«:  َ ٌ ْ ٌ وملك كذاب،َ  َ ٌ َِ ٌِوعائل مستكبر«:، ثم قال»َ ْ َ ْ ُ ٌ ِ َ َ«)١(. 

 لأنـــه مـــن  لـــيش؟عائـــل يعـــني فقـــير، ومـــع فقـــره مـــستكبر، وهـــذا إنمـــا بلـــغ هـــذه المنزلـــة
ًون مستكبرا لكونه ما عنده من موجبـات الكـبر المتوقع في مثل هذه الحال أن لا يك

ًمن الدثور والأموال ، فكونه يستكبر مع كونه عائلا، هذا دليـل علـى فـساد فطرتـه، 
 .فكيف لو كان معه مال، وهذا ما أشار إليه حديث النسائي

إن قومــــا جعلـــوا التواضــــع في لباســـهم والكــــبر في :" وقـــال الحـــسن رحمــــه االله تعـــالى "
 بمدرعته مـن صـاحب الـسرير ً مدراع الصوف، واالله لأحدهم أشد كبراقلوم ولبسوا

 ". وصاحب المطرف بمطرفه"، يعني من صاحب الملك بملكه، "بسريره
وقــد صــح عــن النــبي :"ثم انتقــل المؤلــف لبيــان حقيقــة الكــبر الــذي ذمــه الــشرع، قــال 

َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ََْ ُ ، "ن، والنعـل الحـسن كـبر أنه أنكر أن يكون لبس الثوب الحسَ

                                                 

 ).١٠٧"(صحيح مسلم " )١(
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االله بــن  مــن حــديث أبي وائــل عــن عبــد" الــصحيح"وهــو يــشير ــذا إلى مــا جــاء في 
َصلى اللـه عليـه وسـلممسعود رضي االله عنه أن النبي    َ َ ِ ََْ ُ َن الرجـل إ :" سـأله رجـل فقـالَ ُ  

ًيحـب أن يكـون ثـوبـه حـسنا ونـعلـه حـسنة ََ ًَ ََ َ ُ َُ ُُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ  َ قـال ،ُِ إن« َ َاللـه جميـل يحـب الجمــال ِ َ َْ  ُِ ٌ َِ َ «)١( ،
َصلى الله عليه وسلم فأقره النبي   َ َ ِ ََْ ُ  . على اختيار الحسن في الملبس في ثيابه وفي نعالهَ

َصلى الله عليه وسلمثم بين النبي    َ َ ِ ََْ ُ  الكبـر بطر الحق«: الكبر قال َ َ َْ ُ َُ ِْ ِ وغمط الناس،ْ ُ ْ َ َ«. 
 .أي احتقارهم وازدراؤهم: رده، وغمط الناسأي : بطر الحق

 .هذا هو الكبر
، يعــــني إنمــــا يكــــون في القلــــب، ولهــــذا جــــاء في " الكــــبر، إنمــــا هــــو في القلــــب:"قــــال 

ِصــلى اللــه عليــه  هــذا الحــديث حــديث عبــد االله بــن مــسعود أن النــبي في" الــصحيح" ََْ ُ   َ
َوسلم  َ ِلا يدخل الجنة من كان في«:  قالَ َ َْ َْ َ َ ََ ْ ُ ٍ مثـقال ذرة من كبرَِِْ قـلبهُ ٍِْ ِ ِْ َ ُ َ ْ«. 

ً وهــــو عــــدم الانقيــــاد للحــــق تكــــبرا عليــــه، وغمــــط النــــاس هــــو احتقــــارهم :"يقــــول 
 ".واذدراؤهم

ً ، يعـــني مـــن وجـــد مـــن نفـــسه علـــواً" فمـــن كـــان في نفـــسه عظيمـــا:"يقـــول رحمـــه االله 
ًق تكــبرا  بحيــث يحقــر النــاس لاســتعظام نفــسه ، ويــأنف مــن الانقيــاد للحــ"ًوارتفاعــا 

 قـال ذا، سـواء لـبس الجميـل مـن الثيـاب أو لـبس الـرديء منـه، ولهـ"عليه فهو المتكبر
 ". وإن كان ثوبه ليس بحسن، ونعله ليس بحسن:"

ً ومن ترك اللباس الحـسن تواضـعا الله، وخـشية أن يقـع في نفـسه شـيء مـن :"ثم قال 
هرها وحسن ، لأن النفس قد تزهو وتعجب بجمال مظ"الكبر فقد أحسن فيما فعل

ُصــلى اللــه أن النــبي " الــسنن"لباســها فيكــون هــذا مــدعاة إلى الكــبر  ولهــذا جــاء في    َ

                                                 

 ).٩١"(صحيح مسلم )"١(
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«١١» 

َعليه وسلم  َ َ ِ ِالبذاذة من الإيمان«:  قال ََْ َ ِ َ ِ ُ َ َ  وهذا ليس على صفة الـدوام، إنمـا كـون ،)١(»َْ
ـــه مـــن اللبـــاس ســـواء كـــان حـــسنا  أو كـــان ًالإنـــسان لا يـــأنف عـــن لـــبس مـــا تيـــسر ل

،  ولا يــرى لبــسه للجميــل ســبب لرفعتــه إذا كــان لا يــأنف عــن هــذا ولا ذاكًضــعيفا،
 .ًولا أن لبسه للرديء نزولا لمكانه فإنه مما سلم قلبه من الكبر

ُصــلى اللــه مــن حــديث ابــن عمــر رضــي االله عنــه أن النــبي " الــصحيح"ولهــذا جــاء في    َ
َعليه وسلم  َ َ ِ ُلا يـنظر الله«:  قالََْ  ُُ َْ َإلى « مةيوم القيا» َ َُمن جر ثـوبهِ َ ْ َْ َ خيلاء َ َ َُ«)٢(. 

ً أو كان رديئا، ولكـن ًوهذا يبين عظيم ما يكون في القلب، والإزار سواء كان فاخرا
جر الإزار خيلاء والترفع عن الناس به والزهو هـو المـذموم، ولـيس جـودة الثيـاب ولا 

 .جمالها هو الكبر أو هو المنهي عنه
، يعـــني يلـــبس " ابـــن عمـــر رضــي االله عنهمـــا يفعـــل ذلــك وقـــد كــان:"يقــول رحمـــه االله

 .اللباس الخشن واللباس النازل ليكسر نفسه عن العلو والترفع عن الخلق
َصـلى اللـه عليـه وسـلم وقول النـبي "   َ َ ِ ََْ ُ ًإـا ألهتـني آنفـا عـن « في الإنبجانيـة الـتي لبـسها َ

َصــلى اللــه ع، هــل هــذا الــذي جــرى مــن النــبي "»صــلاتي ُ   َليــه وســلمَ  َ َ ِ  ، الــذي قــصته َْ
َصــلى اللــه عليــه وســلمعائــشة أن النــبي    َ َ ِ ََْ ُ  صــلى في خميــصة لهــا أعــلام ، ثم لمــا فــرغ مــن َ

نبجانيـــــة أبي جهـــــم بـــــن إاذهبـــــوا بخميـــــصتي هـــــذه وأتـــــوني ب« :صـــــلاته نزعهـــــا وقـــــال 
 .، هل هذا كان لأجل ما وجد في نفسه من علو؟ لا»حذيف

ا و لكــون هــذه الخميـصة أشــغلته لمـا فيهــا مـن الأعــلام، لمــالـذي يظهــر مـن التعليــل هـ
َصلى الله عليه وسلم فيها من التزيين الذي شوش عليه   َ َ ِ ََْ ُ  حضوره الذي كان قد ألفه َ

َصلى الله عليه وسلمفي صلاته     َ َ ِ ََْ ُ َ.  
                                                 

 ).٤١١٨(، وابن ماجه )٤١٦١ ("سنن أبي داود" )١(
 ).٢٠٨٥(، ومسلم )٣٦٦٥"(صحيح البخاري" )٢(
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«١٢» 

َصــلى اللــه عليــه وســلموقــول النــبي :"قــال رحمــه االله    َ َ ِ ََْ ُ ، يعــني في " ذلــك يــدل علــى...  َ
ُصـلى اللـه ، فـالنبي ي يـشتت القلـب ولـو كـان بغـير الكـبرالانصراف عن المشغل الـذ   َ

َعليـــه وســـلم  َ َ ِ   طلـــب ســـلامة قلبـــه، وقطـــع مـــادة الإشـــغال ، ولـــو لم يـــؤدي ذلـــك إلى ََْ
 .الكبر

َصـلى اللـه عليـه وسـلموممـا اختـاره النـبي  :"بعد ذلك قال    َ َ ِ ََْ ُ  علـى مقـام  مقـام العبوديـةَ
َصـلى اللـه عليـه وسـلمالملك، وقـام بـين يديـه    َ َ ِ ََْ ُ ْهـون «: رجـل يـوم الفـتح فارتعـد، فقـالَ  َ

ٍَعليـــــك ، فـــــإني لـــــست بملـــــك ، إنمـــــا أنـــــا ابـــــن امـــــرأة  ََ ْ ْ ُْ َ َِ ٍِ َِ ِ ُ ْ َ  َ َ ُتأكـــــل  كانـــــت - مـــــن قـــــريش-ََ ُ َْ
َالقديد ِ َْ«)١(. 

َصلى الله عليه وسلموقد صح عنه     َ َ ِ ََْ ُ َلا تطروني كما أطـرت النـصارى ابـن «:أنه قال َ ْ َ َ ِ َ ُْ َْ َ َ َِ ُ
ُمريم فإنما أنا عبده فـقولوا عبد االله ورسوله ُُ ََ ِ ُ ُْ َْ َُ ََ َُ َ َِ ََ ْ َ«)٢(. 

 حـــد:د رحمـــه االله تعـــالىقـــال الإمـــام أحمـــ ِثـنا محمـــد بـــن فـــضيل، عـــن عمـــارة، عـــن أبي َ ٍَ ْ َْ ُ ََ َ َ ْ َْ ُ ُ ُ َُ ََ
َزرعــة َ َ، قــالُْ َْولا أعل: َ َ َ ــرةمُــَ ََه إلا عــن أبي هريـ َْ ُ َِ ْ َ  ِ َ، قــالُ َجلــس جبريــل إلى: َ َِ ُ ِْ ِ

َ  النــبي صــلى االله َ ِ
ُ، فـنظر إلى السماء ، فإذا ملك يـنزل ، فـقال جبريلعليه وسلم ِْ ِ َ َُ َ َ َِ َْ ٌَ َ َ ََ ِ ِِ َ  َ َإن هـذا الملـك : َ َ َ ْ َ َ  مَـا ِ

ــز َنـــزل منــذ يـــوم خلــق، قـبــل الــساعة، فـلمــا نـ ََ َ ََ َِ َ  َ ْ َُ ِ ِْ َ ُُ ْ َل قــالَ ُيــا محمــد: ََ  َُ َ أرســلني إليــك ربــك،َ ََ َِْ َِ َ َْ :
ُأفملكا نبيا يجعلـك ، أو عبـدا رسـولا ؟ قـال جبريـل  ِْ ِْ َِ َ ًَ ُ َ ً َْ َْ ََ َُ َ َِ ً ُتـواضـع لربـك يـا محمـد : َ  َُ َ َ َِ ْ َ َ َقـال . َ َ

ً بل عبدا رسولا«: ُ َ ً َْ ْ َ«)٣(. 
َصـلى اللـه عليـه وسـلم  ومن مراسيل يحيى بـن أبي كثـير رحمـه االله تعـالى أن النـبي   َ َ ِ ََْ ُ  قـال َ

، خرجــه ابــن »، فإنمــا أنــا عبــدآكــل كمــا يأكــل العبــد وأجلــس كمــا يجلــس العبــد« :
                                                 

 ).٣٣١٢"(سنن ابن ماجة" )١(
 ).٣٤٤٥(أخرجه البخاري  )٢(
 ).٢/٢٣١"(المسند" )٣(
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«١٣» 

ً، وخرجه أيضا من رواية أبي معشر عن المقـبري "طبقاته"سعد في   عـن عائـشة رضـي
َصــلى اللـــه عليــه وســـلم االله عنهــا أن النـــبي   َ َ ِ ََْ ُ إن ربــك يقـــرأ : لأتـــاني ملــك فقـــا«:  قــالَ

ًإن شــئت نبيــا ملكــا، وإن شــئت عبــدا: عليــك الــسلام ويقــول لــك ً ً رســولا، فأشــار ً
فكـان : ت قالـً» عبـداً نبيـا«:أن ضـع نفـسك قـال فقلـت  جبريـل عليـه الـسلام علي

آكــل كمــا «:  يقــول ًرســول االله صــلى االله عليــه و ســلم بعــد ذلــك لا يأكــل متكئــا
 .)١(»بد وأجلس كما يجلس الع،ُيأكل العبد

َصـلى اللـه عليـه وسـلمبلغنـا أنـه أتـى النـبي : ومن مراسيل الزهري رحمه االله تعالى قال   َ َ ِ ََْ ُ َ 
لملـــك وجبريــل عليـــه الـــسلام  املــك لم يأتـــه قبلهـــا ومعــه جبريـــل عليـــه الــسلام، فقـــال

ُ فـقـال لـه:صـامت  َ َ َ َيـا محمـد، إن اللـه عـز جـل يخيــرك بــين أ: َ َ ْ َ َ ََ ُ َ ُ   َ َ   ِ ُ  َْن تكـون نبيا عبـدا، أو َُ ً َْ َِـ َ ُ َ ْ
ا ملكـــا، فالتـفـــت رســـول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم إلى جبريـــل َنبي ِْ ِ َِ َِ َ    َ َُ ِ ِْ َ ُ َ ُ َ َ َ ََْ َ ً َ   عليـــه الـــسلامِـــ

ََكالمستــشير، فأ ِ ِ َ ْ ُ ْ َإليــه أن تـواضــع، فـقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلمشــار َ    َ َُ ِ ِ ِْ ََْ ُ َْ ُ ََ َ َ َ َ َ ْ َ ْبــل: َِ َ 
ا عبــدا ًنبي َْ َصــلى اللــه عليــه وســلم، قــال الزهــري فزعمــوا أن النــبي  »َِــ   َ َ ِ ََْ ُ ً  لم يأكــل متكئــاَ

 .)٢(حتى فارق الدنيا
ُصــلى اللــه الترمــذي، عــن أبي أمامــة رضــي االله عنــه عــن النــبي كتــاب و" المــسند"وفي    َ

َعليــه وســلم  َ َ ِ رب  قلــت لا يــاعــرض علــي ربي ليجعــل لي بطحــاء مكــة ذهبــا « : قــالََْ
 أو نحــو هــذا فــإذا جعــت ضــرعت إليــك ً وأجــوع يومــا وقــال ثلاثــاًولكــن أشــبع يومــا

 .)٣(»وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك

                                                 

 ).٤٩٢٠(، ح)٨/٣١٨(أخرجه أبو يعلى  )١(
 ).١٠٥٣٨(، ح)٩/١٥٧"(المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في  )٢(
 ً.ـ، وإسناده ضعيف جدا)٢٣٤٧(، والترمذي )٢٢٢٤٤(، ح)٥/٢٥٤" (المسند" )٣(
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َصــلى اللــه عليــه وســلم وممــا اختــاره النــبي  :"يقــول المؤلــف رحمــه االله في هــذا الفــصل    َ َ ِ ََْ ُ َ 
في الحقيقـة ممـا جـرى للأنبيـاء، ، فهـذان مقامـان همـا "مقام العبودية على مقـام الملـك

ًفمن الأنبياء من كان نبيا ملكا، ومنهم من كان نبيا عبـدا، أي لا ملـك لـه، وجميـع  ً ً ً
ًأولــو العــزم مــن الرســل لم يكونــوا ملوكــا ،بــل كــانوا رســلا عبيــدا ً ، فتحققــت  الله تعــالىً

مـا فيهم العبودية، وكانت هي الغالبة مع أنه جرى لهم من التـصريف لـشؤون النـاس 
هــو مــن شــأن الملــوك مــن حيــث الأمــر والنهــي، ولكــن ذلــك لم يكــن بمقتــضى الملــك 

 .إنما كان ذلك بمقتضى الرسالة
َصلى الله عليه وسلمفالنبي    َ َ ِ ََْ ُ   هو إمام الأمة فلم يكن أحد يأمر ولا ينهـى ولا يجـيشَ

َصلى الله عليه وسلمالجيوش ولا يرسل البعوث إلا هو    َ َ ِ ََْ ُ  بمـا تقـوم بـه ًئمـا فقد كـان قاَ
حراســة الـدين، وسياســة الـدنيا، وهــذا مــا قـام بــه النــبي : الملـوك، فالملــك غرضـه أمــران

َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ََْ ُ َ.  
َصــلى اللــه عليــه وســلملكـن النــبي    َ َ ِ ََْ ُ   قــام بــذلك علــى وجــه التعبــد والرســالة، وليــستبين َ

لرسول العبد قارن بين سليمان عليه السلام وبين غيره لك الفرق بين الملك النبي، وا
ً رســلا مــع مــا أتــاهم االله تعــالى مــن التــصريف والحكــم ً الــذين كــانوا عبيــدامـن الأنبيــاء

حـــد قبلـــه، ويوســـف عليـــه أًبـــين النـــاس، فـــسليمان أتـــاه االله تعـــالى ملكـــا لم يأتـــه إلى 
ًالسلام أتاه االله تعالى ملكا وكان ملكا نبيا ً ً. 

ًمثالهم من الأنبياء الذين كانوا ملوكا، أي كانوا يتصرفون بمقتضى الملك مـع وهكذا أ
 .النبوة

َصلى الله عليه وسلملكن النبي    َ َ ِ ََْ ُ  . كان تصرفه بمقتضى الرسالة وليس بمقتضى الملكَ
َصـلى اللـه عليـه وسـلم ذا مـاتوله   َ َ ِ ََْ ُ  وكانـت درعـه مرهونـة عـن يهـودي ولا يمكـن هـذا َ

 .كون من شأن الملوك أن ي
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 . أنفسهم ويقوتوا أهل بيومافالملوك لا يرهنون أسلحتهم ليغذو
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلممـــن حـــديث عائـــشة أن النـــبي " الـــصحيح"في    َ َ ِ ََْ ُ  مـــات ودرعـــه َ

مرهونــة عنــد يهــودي في شــيء مــن الــشعير، أو الطعــام، الــذي كــان لــه ولأهــل بيتــه  
َصلى الله عليه وس َ ِ ََْ ُ  ََلم  )١(. 

َصلى الله عليه وسلم فدل هذا على أنه لم يكن   َ َ ِ ََْ ُ صـلى ً  رسـولاً، بـل كـان عبـداً ملكـاَ َ
َالله عليه وسلم  َ َ ِ ََْ ُ.  

ُصــلى اللــه وهــذا أكمــل مــا يكــون مــن أوصــاف النــبي، أكمــل مــا يثــنى بــه علــى النــبي    َ
َعليه وسلم  َ َ ِ  .  من الأوصاف أنه عبد رسولََْ

َصــلى اللــه عليــه وســلما وصــف االله تعــالى النــبي ولهــذ   َ َ ِ ََْ ُ  بالعبوديــة في أشــرف مقاماتــه، َ
َصــلى اللــه عليــه وســلموانتبــه لهــذه الملاحظــة في وصــف النــبي     َ َ ِ ََْ ُ   بالعبوديــة في أعلــى َ

ــــه  َســــبحان {مقامات َ ْ ــــذي أســــرىُ َال ْ َ ِ ــــده لــــيلا مــــن المــــسجد الحــــرام إ ِ بعب ِ َ َْ ِ ِ ِْ َ ْ َ ِ ً ْ َْ ِ ِلى المــــسجد َِ ِ ْ َ ْ َ
َالأقــصى َْ َصــلى اللــه عليــه وســلم، وهــذا أعلــى مقامــات النــبي )٢(}ْ   َ َ ِ ََْ ُ ً  حيــث بلــغ مبلغــاَ

ًومكانــا لم يبلغــه أحــد مــن الخلــق، حــتى جبريــل تــأخر، فبلــغ مبلــغ سمــع فيــه صــريف 
 .الأقلام، وكلمه رب الأرض والسماء جل في علاه

ُوأنـــه {:تعـــالىوفي مقــام الـــدعوة قـــال  َََِمـــا قـــام عبـــد اللـــه يـــدعوه كـــادوا يكونـــون عليـــه ل ِْ ََْ ُ ََ ُْ ُ َ َُ َ ُ  ُ َ َ
ًلبدا َِ{)٣(. 

وهـــذا مقـــام شـــريف وهـــو مقـــام الـــدعوة والرســـالة والنـــذارة والبـــشارة وصـــفه االله تعـــالى 
 .بالعبودية

                                                 

 ).٢٠٦٩"(صحيح البخاري" )١(
 .١:سورة الإسراء )٢(
 .١٩:سورة الجن )٣(
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َصــلى اللــه عليــه وســلموثالــث أشــرف مقامــات النــبي    َ َ ِ ََْ ُ :  إنــزال القــرآن كمــا قــال تعــالىَ
َإلى عبده ماحَى ََْفأو{ ِ ِ َْ َ َ أوحىِ َْ{)١(. 
فه بالعبوديــة في مقــام الــوحي، وهــذا يــدل علــى أن أكمــل الــصفات هــي صــفة صــفو

 .العبودية
َصــلى اللــه عليــه وســلموممــا امتــاز بــه النــبي    َ َ ِ ََْ ُ َ قــل يــا { صــفة الرســالة، فهــو رســول االله َ ْ ُ

ُأيـها الناس  َ َْإني رسول الله إليكم ُ َِْ ِِ ُ ُ ًجميعا َ َِ{)٢(. 
َ وما { َأرسلناك إلا رحمة للعالمينَ ِ َ َ ْْ ِْ ًَْ َ ِ َ َ َ  .، والآيات في هذا كثيرة)٣(}َ

َصــلى اللــه عليــه وســلمولهــذا قــال     َ َ ِ ََْ ُ َ لا «:مــن حــديث ابــن عمــر" الــصحيح" كمــا في َ
ََتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ْ َ َ ْ َ َ ِ َ ُْ َْ َ َ ِ ُ«)٤(. 

ِلا تطــروني ُ ْ ُ َ لا تطــروني كمـــا أطــرت النـــصارى « تتوســـعوا في الثنــاء علـــي،أي لا: َ َ ِ َ ُْ َْ َ َ َِ َابـــن ُ ْ
ُمــريم فإنمــا أنــا عبــده فـقولــوا عبــد االله ورســوله ُُ ََ ِ ُ ُْ َْ َُ ََ َُ َ َِ ََ ْ  إن النــبي ":، وهــذا بعــض النــاس يقــول»َ

َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ََْ ُ  .، وهذا ليس بصحيح"على وجه التواضع قاله َ
ُصـلى اللـه  أكمل المتواضعين، ولكـن هـذا مقـام بيـان وإيـضاح، ولـو كـان النـبي  النبي   َ

َعليه وسلم  َ َ ِ  . يوصف بأكمل من هذا الوصف لذكرهََْ
َصلى الله عليه وسـلمأن النبي  " الصحيح"ولذلك في    َ َ ِ ََْ ُ َأنـا سـيد ولـد آدم يــوم «: قـالَ َْ َ َ ِ ََ ُ  َ ََ

ِالقيامة َ  .)٥(» ولا فخرَِْ

                                                 

 .١٠:سورة النجم )١(
 .١٥٨:سورة الأعراف )٢(
 .١٠٧:سورة الأنبياء )٣(
 .تقدم تخريجه )٤(
 .، واللفظ له)٣١٤٨(، والترمذي )٢٢٧٨"(صحيح مسلم" )٥(
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ُصـلى اللـه كان المقام مقام بيان المنزلة والعلو على جميع الخلـق لم يتواضـع النـبي فلما    َ
َعليــه وســلم  َ َ ِ ِأنــا ســيد ولــد آدم يـــوم القيامــة«:  بــل بــين منزلتــه في هــذا اليــوم فقــالََْ َ َ َِ ِْ َ َْ َ ََ ُ  َ  ولا ََ

 .»فخر
صــلى اللــه عليــه وســلإن النــبي : ولــذلك لا يــسوغ أن يقــال  َ َ ِ ََْ ُ  إنمــا اقتــصر علــى هــذين مََ

 أكمـــل المتواضـــعين، لم يـــأت أحـــد في دون غيرهمـــا لأجـــل التواضـــع ، النـــبيالوصـــفين 
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلمالتواضـــع كـــالنبي    َ َ ِ ََْ ُ يعني نحـــن نقـــول  ، وحـــتى تعـــرف التواضـــع،َ

، ونـصدق في هـذا الوصـف، لكـن لمـا تعـرف رفيـع "فلان متواضع، وفلان متواضع:"
َصـلى اللـه عليـه وسـلم مقام النـبي   َ َ ِ ََْ ُ نزلتـه عنـد رب العـالمين ثم مـع هـذا كيـف مم  وعظـيَ

َصــلى اللــه عليــه وســلمكــان     َ َ ِ ََْ ُ َصــلى اللــه عليــه وســلم تأخــذ الجاريــة بيــده َ   َ َ ِ ََْ ُ  وتــستوقفه َ
َصــلى اللــه عليــه وســلم تي الأعــرابي فيــشد ردائــهويــأ   َ َ ِ ََْ ُ ثم يقــابلهم  حــتى يــؤثر في عاتقــه َ
 تعـــرف أن هـــذا هـــو التواضـــع الحقيقـــي، وكـــل مـــن مـــدح بالتواضـــع فتواضـــعه بـــسمبالت

َصـلى اللـه عليـه وسـلمقطرة في بحر تواضع النبي     َ َ ِ ََْ ُ  مـن الخلـق لم يبلـغ مـا ً ، لأن أحـداَ
َصلى الله عليه وسلمبلغه النبي    َ َ ِ ََْ ُ  .واحد.. من المكانةَ

َصلى الله عليه وسلمولم يبلغ ما بلغه النبي    َ َ ِ ََْ ُ  .  من التواضع في الخلقَ
 .ففرق بين الأمرين

َصلى الله عليه وسلمالنبي : على كل حال   َ َ ِ ََْ ُ من االله تعالى عليـه بـه، الذي   بين حاله َ
 .وهو أنه اختار مقام العبودية والرسالة

صــلى اللـه عليــه وسـلوقـام بــين يديـه :"يقـول   َ َ ِ ََْ ُ ، أي خــاف " رجــل يـوم الفــتح فارتعـدمََ
َصــلى اللــه عليــه وســلم مــن هــذا الموقــف، الرســول   َ َ ِ ََْ ُ  يــدخل بجحافــل مــن النــاس جــاءوا َ

ِصـلى اللـه عليـه ً منتـصرا  ًمن أقطار الجزيرة، وهي عشرة آلاف مقاتـل، يـدخل ظـافرا ََْ ُ   َ
َوسلم  َ صـلى   كيفيـة دخـول النـبي الذي ينظـر إلى فقام بين يديه رجل فارتعد في حينَ َ
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َاللــه عليــه وســلم  َ َ ِ ََْ َصــلى اللــه عليــه وســلم، النــبي  يظهــر لــه حقيقــة التواضــعُ   َ َ ِ ََْ ُ ً دخــل أولا َ
 .وهو يقرأ القرآن

 .ًدخل وذقنه تمس رحله تواضعا الله تعالى
 .لا تثريب عليكم اليوم يغفر االله لي ولكم: دخل وقال للناس 

ِاليــوم يــوم الملحمـة: "يقـول  فلما سمـع سـعد بـن عبـادة ًدخل معظما الكعبة، َ ََ َ َْ ْ ُْ ُْ َ اليــوم ْ ْ َْ
ُتــستحل الكعبــة َ َْ َ ْ  َ ْ ِهــذا يـــوم يـعظــم اللــه فيــه الكعبــة ويـــوم تكــسى فيــه :"، عزلــه، وقــال "ُ ِِ َِ ْ ُ ٌ ٌ َْ َْ َ ُ ََ َ ْ َ ْ ُ  ُ  َ َ

ُالكعبة َْ َ ان ً، خصمه هم الذين أخرجوه طريدا قبـل ثمـ، مع أنه منتصر وخصمه منهم"ْ
ًوي على شيء، طلبوه حيا أو ميتـاسنوات لا يل ، ومـع هـذا دخـل ـذا الـذل الله عـز ً

 .وجل والتواضع
 طــاف بالبيــت بــدأولمــا دخــل مــا أقــام الحفــلات والابتهاجــات، بــل دخــل وأول مــا 

َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ََْ ُ َ.  
َ وقل ج{ جل وعلا اللهوأسقط ما كان من الأصنام، وكان يتلو قول ا ْ ُ َاء الحق وزهق َ َ ََ  َْ َ

َالباطل إن الباطل كان َ َ ُِ َِ َْ ْ ً زهوقاِ ُ َ{)١(. 
ُصـلى اللـه مـسح  فُثم لما دخل البيت فتح له باب الكعبة ودخـل وطلـب مـاء بخرقـة    َ

َعليه وسلم  َ َ ِ ن تصاوير، وكبر فيهـا وهلـل،  ما كان في جدران الكعبة مََْ " لا إلـه إلا االله
ه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كــل شــيء قــدير، أنجــز وعــده ، لــوحــده لا شــريك لــه

، فـــضل وإنعـــام وإجـــلال لـــيس لـــه "ونـــصر عبـــده وأعـــز جنـــده وهـــزم الأحـــزاب وحـــده
 .يرنظ

                                                 

 .٨١:اءسورة الإسر )١(
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«١٩» 

َصـلى اللـه عليـه وسـلمهذا ما كان عليه حال النـبي    َ َ ِ ََْ ُ ولهـذا لمـا جـاء هـذا الرجـل قـال ؛ َ
ٍهون عليك ، فإني لست بملك ،:" َِ ِ ُ ْ َ  َِ َ ََْ ْ  ٍَ إنما أنا ابن امرأة َ ََ ْ ُْ َ َِ َتأكـل القديـدكانـت ِ َْ ُ ُ ، تعرفـون "َْ

 .ُما هو القديد؟ اللحم الذي قطع شرائح وجفف وملح
ً، فأنـا لـست ملكـا آكـل مـن أفـره مـا  مـن أردى مـا يكـون مـن أنـواع اللحـميعني لحـم

 .يكون حتى تخاف
صـلى ق اختيـار النـبي وذكر المؤلف رحمـه االله جملـة مـن الآثـار والأحاديـث الـتي تـصد َ

َالله عليه وسلم  َ َ ِ ََْ  .  مقام النبوة على مقام الملكُ
وهــذه الأحاديــث جــاءت مــن طــرق، مــن أهــل العلــم مــن صــححها ومــن أهــل العلــم 
من ضعفها، وتعدد طرقها يدل على صحة هـذا الخـبر، وقـد أشـار الهيثمـي رحمـه االله 

كـــذلك مـــن المعاصـــرين الـــشيخ إلى أن رجالـــه رجـــال الـــصحيح، حـــديث أبي هريـــرة، و
الحـديث، خـبر أحمد شاكر، وكذلك الألباني، وجماعـة مـن أهـل العلـم صـححوا هـذا 

َصلى اللـه عليـه وسـلممجيء ملك إلى النبي    َ َ ِ ََْ ُ  وبـين ً رسـولاً وتخيـيره بـين أن يكـون عبـداَ
ًأن يكون ملكا نبيا ً. 

 .هذا ما يتصل بما ذكره المؤلف من الآثار 
عبوديــة ولــه مــراد مــن ادعــى : قــال بعــض العــارفين:"ل المؤلــف رحمــه االلهبعــد هــذا يقــو

 إنما تصح العبودية لمن أفنى مراداته، وقـام بمـراد سـيده ؛باق فيه فهو كاذب في دعواه
ُفيكون اسمه ما سمي به، ونعته ما ح  إذا دعي باسمـه أجـاب عـن العبوديـة فـلا ،لي بهُ

 :وه بعبودية سيده وأنشد يقول اسم له ولا رسم ، ولا يجيب إلا لمن يدع
 .يعرفه السامع والرائي***  سريع عند زهراءويا عمر

  "فإنه أصدق أسمائي*** لا تدعني إلا بيا عبدها
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«٢٠» 

، يريـــد بالعـــارفين هنـــا مـــن لـــه علـــم "قـــال بعـــض العـــارفين:"يقـــول المـــصنف رحمـــه االله 
 .بأحوال القلوب، فهذا الاسم يطلق على علماء القلوب

العـــارفين بــــاالله ، فالمقـــصود بالعـــارفين العــــارفين بـــاالله، وإنمـــا يكــــون : وبعـــضهم يقـــول
 .، وزكى قلبه ذا العلمًنسان عارفا باالله إذا كمل علمهالإ
 العبوديــة ، مــن ادعــى"عبوديــة ولــه مــراد بــاق فيــه فهــو كــاذب في دعــواهمــن ادعــى "

ه،  ذاتي إلى شـيء غــير معبــوده فهــو كــاذب في دعــوالـشيء ولــه حــظ شخــصي وميــل
، يعني لم يكـن "إنما تصح العبودية لمن أفنى مراداته، وقام بمراد سيده :"يقولولذلك 

 .له من عمله حظ ولا نصيب، بل حظه ونصيبه في تحقيق رضا مولاه سيده
ِل إن صـــلاتي قـــ {هــذه العبوديـــة خالـــصة، وهـــذا مـــا يـــشير إليــه قـــول االله جـــل وعـــلا  َ َ  ِ ْ

ِونــسكي ومحيــاي وممــاتي ل ِ ََ َ َ ََ ََْ ِ ُ َلــه رب العــالمين ُ ِ َ َ ْ  َ ِ )ََلا شــريك لــه وبــذلك أمــرت وأنــا) ١٦٢ َُ َُ ْ ِ َ َِ َ ِ ُ َ ِ َ َ 
َأول المسلمين ِ ِ ْ ُ ْ ُ َ{)١(. 

يـــل أو رغبـــة أو حـــظ كـــل م وهـــذا يـــدل علـــى كمـــال التعبـــد، وكمـــال الخلـــوص مـــن 
لـي اللهـم اجعـل عم:" نفسي، وهـذا مـا دعـا بـه عمـر رضـي االله عنـه في المـأثور عنـه 

 .ً"، ولا تجعل فيه لأحد نصيباًعله لك خالصاًكله صالحا، واج
 وهـــذا الـــدعاء مـــأثور عـــن عمـــر رضـــي االله عنـــه، وهـــو مـــن أجمـــع الـــدعاء في تحقيـــق 

أســباب القبــول للعمــل، فإنمــا العمــل يكــون مقبــولا إذا تم فيــه وصــفان  الإخــلاص : ً
 .والمتابعة

ًن متبعــا للنــبي ً، ولا يكــون العمـل صــالحا إلا مــا كــاً"اللهـم اجعــل عملــي كلــه صــالحا"
َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ََْ ُ َ.  

                                                 

 .سورة الأنعام )١(
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 .لكذا أو لكذاً ، لا تجعل فيه ميلاً"واجعله لك خالصا" 
 .حظ نفسه" لأحد"، حتى لنفسه، يدخل في لفظ ً"ولا تجعل فيه لأحد نصيبا" 

 لمــن أفــنى "، أي يــصح هــذا الوصــف ويكمــل،"إنمــا تــصح العبوديــة:"يقــول رحمــه االله 
  ."ُ بمراد سيده فيكون اسمه ما سمي به، ونعته ما حلي بهمراداته، وقام

 . ما حلي به من قصد، وما سمي به من غايةيعني
، يعــني لا حــظ "إذا دعــي باسمــه أجــاب عــن العبوديــة فــلا اســم لــه ولا رســم:"يقــول 

، يعـــني لا يجيـــب إذا دعـــي "ولا يجيـــب إلا لمـــن يـــدعوه بعبوديـــة ســـيده"ولا نـــصيب، 
 .فذ قلبه وعلم أنه المقصود" يا عبد االله"كبير، إنما إذا قيل له بسيد ، يا عظيم، يا 

وإذا كــــان هــــذا المعــــنى وهــــو خلــــوص الإنــــسان مــــن كــــل غــــرض، وأنــــه لا يفطــــن ولا 
يستحــــضر إلا أنــــه عبــــد الله تعــــالى، إذا كــــان هــــذا المعــــنى وهــــو الامــــاك في عبوديــــة 

الـذي تألهـه تعـالى  لعشاق فيمن عشقوا، فكيف بعبوديـة االله االمحبوب يقع من بعض
 القلوب فطرة، وتنجذب إليه القلوب ضرورة،

 .)١(ِفلا يغنيه عنه حب ثان*** فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى
ما في حب مهما كان هذا الحب يغـني عـن محبـة االله جـل وعـلا، القلـب مـضطر إلى 

 .محبة االله
ه الـــسامع يعرفـــ***  ســـريع عنـــد دهـــريويـــا عمـــر:"يمثـــل يقـــول ، هـــذا مفتـــون يقـــول 

 ".والرائي
، يعــني "لا تــدعني إلا بيــا عبــدها:"، يــذكر عــن محبوبتــه، يقــول " لا تــدعني:" ثم قــال

، يعـني هـذا الاسـم الـذي لا أقبـل "فإنه أصـدق أسمـائي:"عبد هذه المحبوبة، ثم يقول 

                                                 

 .)٣٥٨( ص"متن القصيدة النونية"  )١(
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 إذا - نعــوذ بــاالله مــن الحرمــان-ســواه لأنــه يعــبر عمــا في قلبــه مــن التعلــق ــا، وهــذا 
، فكيـــف بـــاالله تعـــالى الـــذي ذكـــرت أن محبتـــه فطـــرت ق مـــن العـــشاكـــان هـــذا يقـــع

 .القلوب عليها
" أسمــاء الــصحابة"  نعــيم رحمـه االله تعــالى في كتــاب وبــروى الحــافظ أ:"قـال رحمــه االله 

، حــدثني علقمــة بــن الحــارث  االله تعــالىمــن طريــق الــشيخ أبي ســليمان الــداراني رحمــه
جمعـت : ه مان الحكيم، أنه قال لابنالأزدي عن أبيه عن جده، يذكر وينقل عن لق

عمــل للآخــرة ، والــك حكمــتي في ســت كلمــات، اعمــل للــدنيا بمقــدار بقائــك فيهــا
عمـــل مـــن المعـــصية بمقـــدار بقائـــك فيهـــا، واعمـــل الله بمقـــدار بمقـــدار بقائـــك فيهـــا، وا

، واعمـل مـن المعـصية بمقــدار مـا تطيـق مـن العقوبـة، ولا تـسأل إلا مــن هحاجتـك إليـ
 ."إذا أردت أن تعصي االله فاعصه في مكان لا يراك فيهوأحد، لا يحتاج إلى 

قـــراءة القـــرآن : دواء القلـــوب خمـــسة أشـــياء:"راهيم الخـــواص رحمـــه االله تعـــالى قـــال إبـــ
 ". ومجالسة الصالحين،بالتدبر، وخلاء الباطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر

ســـألوه عـــن قولـــه تعـــالى  وقـــال إبـــراهيم بـــن أدهـــم رحمـــه االله تعـــالى في موعظتـــه حـــين 
ْادعــوني أســتجب لكــم{ ُ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ُ عــرفتم االله : ، وإنــا نــدعوه ولم يــستجب لنــا، فقــال لهــم )١(}ْ

فلـــم تطيعـــوه، وقـــرأم القـــرآن ولم تعملـــوا بـــه، وعـــرفتم الـــشيطان فوافقتمـــوه، وادعيـــتم 
َصلى الله عليه وسلم ب رسول االلهح   َ َ ِ ََْ ُ لم تعملـوا  وتـركتم سـنته، وادعيـتم حـب الجنـة وَ

لها، وادعيتم خوف النار ولم تنتهوا عـن الـذنوب، وقلـتم إن المـوت حـق ولم تـستعدوا 
ـــــــه، واشـــــــتغلتم بعيـــــــوب غـــــــيركم ولم تنظـــــــروا إلى عيـــــــوبكم، وتـــــــأكلون رزق االله ولا  ل

 .تشكرون، وتدفنون أمواتكم ولا تعتبرون

                                                 

 .٦٠:سورة غافر )١(
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 أرحـم الـراحمين،  فنسأل االله تعالى أن يوفقنا لما يرضيه عنا برحمته وخـير ، آمـين، إنـه
 ".رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

هـذا المقطـع الأخـير في الحقيقـة يظهـر أنــه ملحـق بالرسـالة ولعلـه إمـا نقـص في بعــض 
 مــن الحواشــي الــتي حــشي ــا أصــل الرســالة، وفي كــلام الــداراني الــذي  أنــهالنــسخ أو

 .أبيه عن جده، في كلام لقمان نقله عن علقمة بن الحارث عن 
، إنمـا هـو رجـل مـن الأنبيـاء لقمان اختلف هـل هـو نـبي أو لا، والـصحيح أنـه لـيس 

ًأتاه االله تعالى حكمـة وعلمـا وبـصيرة وملكـا فكـان علـى كمـال في كلماتـه، حـتى إن  ً
 .االله تعالى ذكر ذلك في سورة وسماها باسمه، في سورة لقمان

، ولــــو "جمعــــت لـــك حكمـــتي في ســـت كلمـــات:"بنـــه يقـــول رحمـــه االله في وصـــيته لا
اربين لفرحت به، فكيف برجل نقل االله تعالى  وأتسمع هذا من بعض المعاصرين 

 .بعض كلماته في كتابه، ولا شك أن هذا مما يحتفى به ويفرح
في الــدنيا قــصير، يقــول ، صــحيح بقاؤنــا " اعمــل للــدنيا بمقــدار بقائــك فيهــا:"يقــول 

َ كـــــأنـ{االله تعـــــالى َُهم يــــــوم يـرونـهـــــا لم يـلبثـــــوا َ َ َ َْ َْ َ َ َُ ْ َ ْ َإلا عـــــشية أو ضـــــحاهاْ َ ُ َْ ً  ِ َ ِ{)قـــــصير إلى )١ ،
 .الغاية

ـــوم يحـــشرهم كـــأن لم يـلبثـــوا إلا ســـاعة مـــن النـهـــار{:وفي الآيـــة الأخـــرى ِويـ َ ََ ِ ً َ َ ِ ُ َُ َ َْ َْ ْ َ َ ْ ُ ُ َْ ْ َ يـتـعـــارفون َ َُ َ ََ
ْبـيـنـهم ُ َ  . هذا يدل على أن المدة قصيرة للغاية)٢(}َْ

، وشــتان "اعمــل للــدنيا بمقــدار بقائــك فيهــا ، واعمــل للآخــرة بمقــدار بقائــك فيهــا "
ُ وابـتغ فيما آتـاك اللـه {:بين البقائين، ولذلك االله تعالى يقول في ما أمر به المؤمنين   َ َ َ َِ ِ َْ

ََالدار الآخرة ِ ْ َ  { هي الأصل} َتـنس نصيبك منوََلا ِ َ َ ِ َ َ َْ الدنـياَْ {)١(. 
                                                 

 .٢٦:سورة النازعات )١(
 .٤٥:سورة يونس )٢(
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«٢٤» 

، هـل في العبـاد مـن هـو غـني عـن االله؟ لا، " بمقدار حاجتك إليه واعمل الله:"يقول 
 أحد الإخوان وكان كثير الحركة في الصلاة، وكان علـى بنكنت صلي جوأنت مرة 

يــا ولــدي لــو أنــك : بــاب الاختبــارات، فلمــا انتهينــا مــن الــصلاة التفــت إليــه وقلــت 
 هـــل الآن لـــك حاجـــة عنـــد أحـــد تريـــد أن يقـــضي حاجتـــك ، كيـــف تتعامـــل معـــه؟

 اعطـــني بـــسرعة، أيـــش تبغـــي ؟ لا أي واالله،:تحـــسن الاتـــصال بـــه والعلاقـــة بـــه؟ قـــال 
ختبــارات وترجــو أن أبــواب الا علــي يــا أخــي أنــت الآن: ،قلتتطــول علــي بالأمثلــة

 .بلى:االله يوفقك، أما تحسن الوقوف بين يديه، قال 
ليس بنا غنى وهذا الذي ينبغي أن نستحضره أننا في حاجة ماسة إلى رب العالمين، 

 .عنه جل وعلا
نسيء الصلة به جـل وعـلا؟ مـا يـسوغ أن فإذا كنا مضطرين إليه أيسوغ أن نعصيه و

 .هذا
ُيــا أيـهــا النــاس {، " واعمــل الله بمقــدار حاجتــك إليــه:"ولهــذا يقــول لقمــان رحمــه االله  َ َ َ

ُأنـتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد َِ َْ  ِ ْ َْ ُ ُ  َ ِ َ ِ ُ َ َُ ُ َُْ{. 
، ومـــن أراد أن يجـــرب "واعمـــل مـــن المعـــصية بمقـــدار مـــا تطيـــق مـــن العقوبـــة:"يقـــول 

 ةيشعل عود كبريت ويضع أصبعه وينظر هل له قـوة وقـدرة علـى التحمـل؟ مـا لـه قـو
ولا قدرة مباشرة يبعد يده، وهذه نـار الـدنيا الـتي لـيس بينهـا وبـين الآخـرة مقارنـة في 

 .الشدة وعظم الأذى
 ، لا تــــسأل إلا االله جــــل" تــــسأل إلا مــــن لا يحتــــاج إلى أحــــدولا:"يقــــول بعــــد ذلــــك

 .هك فقير لا يتمكن من قضاء حاجتوعلا، وأما من يحتاج إلى أحد فذا

                                                                                                                            

 .٧٧:سورة القصص  )١(
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«٢٥» 

، أيــن؟ لــيس هنــاك "فــإذا أردت أن تعــصي االله فاعــصه في مكــان لا يــراك فيــه:"قــال 
 مكـــان لا يـــراك االله فيـــه، وإذا كـــان كـــذلك فـــالزم طاعتـــه لـــئلا يـــراك في معـــصيته جـــل

 .وعلا
، "قــراءة القــرآن بالتــدبر:  دواء القلــوب خمــسة أشــياء"ثم ذكــر عــن إبــراهيم الخــواص 

 مــا هـو التـدبر؟ التـدبر هــو التفكـر والتأمـل في المعـاني، هــذا - يـا إخـواني -أسـألكم 
 .معنى التدبر، التأمل والتفكر، فتدبر القرآن التفكر والتأمل في معانيه

قــرآن؟ إنمــا يحــصل ذلــك لمــن أدرك المعــنى، لابــد  وكيــف يحــصل التــدبر والتأمــل في ال
الخطــوة الأولى، أولى الخطــوات للحــصول علــى التــدبر فهــم المعــنى، إذا فهمــت المعــنى 

 . ينفتح لك باب التأمل والفكر والنظر ذلكعند
 وقيـام الليـل، والتـضرع عنـد "، المقـصود بـه عـدم الـشبع ، " وخـلاء البـاطن:"ثم قال 
َوبالأسحا{،"السحر ْ َ ْ ِ ْر همَ ُ َ يستـغفرونِ ُْ ِ َ ْ َ{)١( ، 

 .، هم القوم لا يشقى م جليسهم"ومجالسة الصالحين:"قال 
في موعظتـــه حـــين ســـألوه عـــن قولـــه تعـــالى :"ثم ذكـــر عـــن إبـــراهيم بـــن أدهـــم يقـــول 

ْادعــوني أســتجب لكــم{ ُ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ُ عــرفتم :"، يقــول رحمــه االله "، وإنــا نــدعوه ولم يــستجب لنــا}ْ
 القرآن ولم تعملوا بـه، وعـرفتم الـشيطان فوافقتمـوه، وادعيـتم االله فلم تطيعوه، وقرأم

َصلى الله عليه وسلمحب رسول االله     َ َ ِ ََْ ُ  وتركتم سنته، وادعيتم حب الجنة ولم تعملـوا َ
؟ أــم لم  المعــنى الــذي يــشير إليــه إبــراهيم، كــل هــذا يجمعــه معــنى واحــد، مــا هــو"لهــا

ْدعــوني أســتجب لكــم ا{: يــستجيبوا الله، االله تعــالى يقــول  ُ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ُ ، فلمــا تركــوا الاســتجابة }ْ

                                                 

 .١٨:سورة الذاريات )١(
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«٢٦» 

 وتحقيـق الـدعاء الحقيقــي وهـو دعــاء العبـادة والاسـتجابة، فــاالله تعـالى لم يــستجب الله
 .لهم

ِوإذا ســألك عبــادي عــني فــإني قريــب أجيــب دعــوة الــداع {:ولــذلك يقــول االله تعــال   ُ َََ ْ ََ ُ ِ ٌ ََِ َ ِ ِ َ ِ َِ َ َ َ
ِإذا دعـــــان فـليـــــستج َ ْ ََْ ِ َ َ َ َيبوا لي وليـؤمنـــــوا بي لعلهـــــم يـرشـــــدونِ ُ ُ ُْ َْ ُ ُُ َ َ ِ ِ ْ َْ  ، أي يـــــدركون الرشـــــد)١(}ِ

 .والفلاح
ومــراد إبــراهيم أنــه قــد قــام فــيهم مــن موانــع إجابــة الــدعاء مــا حــال دون إجابــة االله 

 .دعاءهم
فنـسأل االله تعـالى أن يوفقنـا لمـا يرضـيه عنـا :"ثم ختم الرسـالة بـسؤال االله تعـالى فقـال 

 ". ، آمين، إنه أرحم الراحمينبرحمته وخير
 .واالله تعالى أعلم ، وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه

وجــــزى االله الــــشيخ زيــــن الــــدين ابــــن رجــــب خــــير الجــــزاء، وجــــزى االله قارئنــــا الــــشيخ 
ً، وأنتم أيضا جزاكم االله خير على حضوركم، ان البسام خير الجزاء على قراءتهسليم

 .كم القبول والعلم النافع والعمل الصالحنسأل االله لي ولو
 

                                                 

 .١٨٦: سورة البقرة )١(


